
صابر بليدي

 الجزائر – يســـعى الرئيـــس الجزائري 
عبدالمجيد تبون لضمان الدعم الذي يتمتع 
به حاليا من قبل المؤسسة العسكرية، وهو 
ما يطرح التســـاؤلات ما إذا كان ســـيلجأ 
لسياســـة تصفية الحســـابات باعتبار أن 
شـــقّا في الجيـــش كان من بـــين الداعمين 
لمنافسه في الانتخابات الرئاسية عزالدين 

ميهوبي.
وعين تبــــون الجنرال محمــــد قايدي، 
علــــى رأس هيئــــة العمليات (الاســــتعمال 
والتحضيــــر)، التي تعد واحــــدة من أربع 
دوائر مركزية في المؤسسة العسكرية، إلى 
جانب الأمــــن الداخلي والأمــــن الخارجي 
وأمن الجيــــش، وذلك خلفا للجنرال محمد 

بشار.
وصدر قـــرار تعيـــين اللـــواء قايدي، 
في المنصـــب الجديد، بالعـــدد الأخير من 
الجريـــدة الرســـمية الصـــادر الثلاثـــاء، 
مؤكدا بذلك المعلومات المتداولة منذ نحو 
أســـبوع في العديد من الدوائر الرســـمية 
والسياســـية، ومنهيا شـــهورا من الجدل 
حـــول المنصـــب الحقيقـــي الذي يشـــغله 

الرجل في هرم المؤسسة العسكرية.
الجديـــد  المنصـــب  إســـناد  وينـــدرج 
للجنـــرال قايدي في ســـياق خطـــة لإعادة 
ترتيب بيت المؤسسة العسكرية بعد نحو 
عامين من الارتباك والتغييرات المســـتمرة 
التـــي باشـــرها القائد الســـابق للجيش، 
الجنـــرال الراحل أحمد قايـــد صالح، منذ 
يونيـــو 2018، بعد انفجار قضية شـــحنة 
المخدرات الضخمة التي أحبطها الجيش 

آنذاك.
وظهـــرت قيـــادة الجيش بشـــكل بارز 
منذ اندلاع الحراك الشـــعبي بالجزائر في 
فبرايـــر 2019، حيث لم يـــدم دعمها لنظام 
الرئيس الســـابق عبدالعزيز بوتفليقة إلا 
أسابيع قليلة، قبل أن تضغط لتنحيته من 
قصر المرادية، وتســـيّر المرحلة الانتقالية 
التي انتهت بانتخابات رئاســـية جرت في 

ديسمبر الماضي.
وظهـــر الجنرال قايدي، فـــي الواجهة 
منذ الأســـابيع الأولى للحراك الشـــعبي، 
كواحد مـــن الضبـــاط الســـامين المقرّبين 
من الجنرال قايد صالـــح، وأحد الفاعلين 
فيما عـــرف بعملية 

”اختـــراق“ العســـكر للحـــراك، مـــن أجل 
توجيهه في ســـياق الأجنـــدة التي كانت 
تحضّـــر لهـــا المؤسســـة العســـكرية فـــي 

الخفاء.
ومنـــذ الوفاة المفاجئـــة للجنرال قايد 
صالح في منتصف ديسمبر الماضي، بقي 
الغموض يلفّ هرم المؤسســـة العسكرية، 
حيث حذفـــت الســـلطة الجديـــدة بقيادة 
تبون، منصب نائـــب وزير الدفاع، وأبقت 
على القائد الجديد لهيئة الأركان الجنرال 
ســـعيد شـــنقريحة، فـــي منصـــب ”قائـــد 

بالنيابة“.
وأعطـــى هذا الوضـــع انطباعـــا بأن 
الأوراق مـــا تـــزال غير مرتبـــة داخل أكبر 
المؤسســـات في الجزائر، بســـبب طموح 
العديد مـــن الضباط لشـــغل منصب قائد 
الأركان، والتجاذبـــات الداخليـــة المتصلة 
بمســـتقبل المؤسســـة ونفوذها في إدارة 
شـــؤون البلاد، في ظـــل تصاعد الأصوات 
الداعيـــة لســـحب الجيـــش مـــن الشـــأن 
السياســـي الداخلـــي وإلزامـــه بمهامـــه 

الدستورية فقط.
ويرى متابعون للشـــأن الجزائري بأن 
عدم الانســـجام بين كبار ضباط المؤسسة 
الأخيرة،  الرئاســـية  الانتخابـــات  خـــلال 
وســـعي بعضهم إلى دعم المرشح المنافس 
عزالدين ميهوبي مـــن خلال الضغط على 
مسؤولين سامين ومؤسســـات في الدولة 

لدعمه على حســـاب تبـــون، أفرز حالة من 
الريبـــة المفضية إلـــى تصفية حســـابات 

تأجلت لعوامل مختلفة.
"الاســـتعمال  دائـــرة  وتضطلـــع 
والتحضير"، التي عينّ على رأسها الجنرال 
قايـــدي، بمهـــام الإمـــداد واللوجيســـتيك 
المادي والتكنولوجي والبشري للمؤسسة، 
وهو مـــا يندرج فـــي اختصـــاص الرجل 
المتخرّج بشهادة مهندس دولة في الإعلام 
الآلي، الأمر الـــذي اعتبر خيارا موفّقا من 
طرف تبون، لاســـيما أن الرجل يعتبر من 

أصغر الضباط السامين سنّا.
ويعتبـــر المســـؤول الجديد فـــي هيئة 
أركان الجيـــش مـــن الضبـــاط الميدانيين 
والمتمرّســـين فـــي الحـــرب علـــى الإرهاب 
خلال تسعينات القرن الماضي، حيث شغل 
مناصـــب ميدانية بغرب البلاد التي كانت 
الأكثر دموية  تتخذ منها كتيبة ”الأهوال“ 
في التنظيمـــات الجهادية بالجزائر آنذاك 
قاعـــدة خلفيـــة لها، خاصة فـــي ضواحي 

محافظة سيدي بلعباس.
ومــــع ذلــــك يبقــــى مصيــــر المناصب 
الســــامية فــــي الدوائــــر المركزيــــة لقيادة 
انتــــزاع  وأن  خاصــــة  مبهمــــا،  الأركان 
قائدها الســــابق قايد صالح لمديرية الأمن 
(الاســــتخبارات) من مؤسســــة الرئاســــة، 
لــــم يبق على التسلســــل الهرمي المعروف 

عنها.

ويشغل ثلاثة جنرالات مناصب قيادة 
مديريات الأمن الداخلي والأمن الخارجي 
والجيــــش، وينســــقّون مباشــــرة مع قائد 
الأركان، فــــي ظــــل غياب منسّــــق كما كان 
معمولا به خلال عهدة المنســــق الســــابق 
المسجون الجنرال عثمان طرطاق (بشير)، 
وإلغاء منصب مدير المخابرات منذ تنحية 
الجنرال محمد مدين (توفيق) المســــجون 

أيضا منذ سبتمبر 2015.
وعرفــــت المؤسســــة العســــكرية فــــي 
الجزائر تغييرات عميقة منذ شهر يونيو 
2018، أفضــــت إلــــى تنحية العشــــرات من 
الجنرالات والمئات من العقداء والضباط، 
في إطــــار ما أســــمته القيادة بـــــ ”توزيع 
المناصب بالكفاءة والجدارة ”، لكن رائحة 
تصفية الحســــابات تجلت بشــــكل واضح 
فــــي ســــجن عدد مــــن الجنــــرالات وإحالة 
آخريــــن علــــى التقاعد، في ســــياق رســــم 
توازنات جديدة تنهــــي العناصر الموالية 

لنظام بوتفليقة.
ورغم أنه يعتبــــر الرئيس المدعوم من 
طرف العسكر، والواجهة المدنية لمؤسسة 
الجيش، إلا أن عدم استقرار هرم السلطة 
وتوزيــــع المهــــام في المناصب الحساســــة 
يبقي الغموض قائما في محيط الســــلطة 
الجزائريــــة، ولو أن تعيين الجنرال قايدي 
في المنصــــب الجديد يعتبر مؤشــــرا على 

بداية ترتيب حذر للأوراق.

 بغداد – اشترط رئيس الوزراء العراقي 
المكلف عدنان الزرفي على الكتل الشــــيعية 
أن يوقــــع زعماؤها وثيقة ترشــــيح رئيس 
الكاظمــــي  مصطفــــى  المخابــــرات  جهــــاز 
لتشــــكيل الحكومة بــــدلا عنه، كــــي يتقدم 
هو باعتذار إلــــى رئيس الجمهورية برهم 

صالح عن الاستمرار في مهامه.
ووصلــــت جهــــود الزرفي إلــــى طريق 
مســــدود منعه من اســــتكمال المشــــاورات 
بشــــأن تمريــــر كابينته، بعد رفــــض الكتل 
الشــــيعية القبــــول بتكليفــــه، باعتباره قد 
جاء من خارج ســــياق الإجماع الشــــيعي 
المعهود في ترشــــيح الشخصيات لإشغال 

هذا المنصب.
وقالت مصادر مطلعة إن الزرفي طلب 
ضمانات بأن لا تفعل الكتل الشيعية التي 
عرقلــــت وصوله إلى البرلمــــان لنيل الثقة، 

الأمر نفسه مع الكاظمي.
تصريــــح  فــــي  المصــــادر  وأضافــــت 
الشــــيعية  الكتــــل  معظــــم  أن  لـ“العــــرب“ 
الكبيرة اســــتجابت لهذا الطلب، وأرسلت 
تواقيع من زعمائها إلى رئيس الجمهورية 
كي يكلّــــف الكاظمــــي بتشــــكيل الحكومة 

الجديدة.
ويقــــول الفريق المقرب مــــن الزرفي إن 
الضمانات التي تعرضهــــا القوى الموالية 
لإيران بشأن تمرير الكاظمي وكابينته في 
حال اعتذار المكلف الحالي، ليســــت كافية، 
وهــــو ما قــــد يعيق الانتقــــال إلى خطوات 

أخرى.
وأكدت المصــــادر أن اليومين القادمين 
حاســــمان فــــي تحديــــد مصيــــر الحكومة 
القادمة والشخصية التي قد تتولى مهمة 

تشكيلها.
وكشــــفت المصادر نفسها أن الكاظمي 
وضع شــــروطا عديدة لقبول التكليف، من 
بينهــــا منحــــه الحرية الكاملة فــــي تأليف 
كابينته، والإعلان مســــبقا عن اســــتعداد 
والســــنية  الشــــيعية  الرئيســــية  القــــوى 
والكرديــــة لتمرير الحكومــــة الجديدة عبر 

البرلمان من دون معرقلات.
واســــتمر الزرفــــي فــــي ضغوطه على 
الأطــــراف السياســــية المختلفــــة من خلال 
الانتهاء مــــن منهاجه الوزاري وتســــليمه 
إلى مجلــــس النواب، ما حصّنــــه قانونيا 
المــــدة  ضمــــن  مهامــــه  أنجــــز  باعتبــــاره 
الدســــتورية وهي 30 يوما، مطالبا رئيس 
مجلــــس النــــواب بتحديد موعد الجلســــة 
للتصويت على منحــــه الثقة. لكن البرلمان 
لم يتخذ أيّ خطوة حتى الآن، في إشــــارة 
واضحة إلى الجمود السياســــي الواضح 

الذي يحيط بجهود الزرفي.
ويضــــع المراقبون الزرفــــي والكاظمي 
في السلة نفسها، إذ يفضّل كل منهما بناء 
العــــراق لعلاقات وثيقة مــــع دول الخليج 

العربي والولايات المتحدة وتحجيم الدور 
الإيراني.

وتقول مصادر إن الكاظمي ربما نجح 
فيما فشل فيه الزرفي بشأن تبديد مخاوف 
الأحزاب المواليــــة لإيران في العراق، التي 
تخشــــى تولي أحــــد خصومهــــا المنصب 
التنفيــــذي الأول في البلاد، ما يفتح الباب 

على إمكانية تعريض مصالحها للخطر.
ويــــرى الكاتــــب السياســــي العراقــــي 
المواليــــة  الأحــــزاب  أن  يوســــف  فــــاروق 
لإيران في مواجهــــة خيارين أحلاهما مرّ، 
فالكاظمي والزرفي من وجهة نظر المغالين 
في تبعيّتهم لإيران ينتميان إلى المعســــكر 
الأميركي، وهــــو ما يمكن أن يهدد مصالح 

الأحزاب قبل المصالح الإيرانية.
واعتبر يوسف في تصريح لـ“العرب“ 
أن هنــــاك نوعا من المبالغــــة والتهويل في 
التوقعات ممــــا يمكن أن يقدمــــه الرجلان 
للعراق، مشــــيرا إلى أن الكاظمي والزرفي 
ليســــا غريبين عن الأحزاب الدينية المقربة 
من إيران، وهما ليسا الشخصيتين اللتين 
يمكن تقديمهما باعتبارهما داعيتيْ تحول 
مــــن الدولة ذات الغطاء الديني إلى الدولة 

المدنية.
لكــــن التظاهرات الشــــعبية الواســــعة 
التي بدأت في العراق منذ أكتوبر من العام 
الماضي، واســــتمرت العديد من الشــــهور، 
كشــــفت عن تدني شعبية الأحزاب الموالية 
لإيران لمســــتويات غير مسبوقة، ما فرض 
عليهــــا واقعــــا مختلفا خــــلال مفاوضات 
تشــــكيل الحكومة سمح بطرح شخصيات 
محســــوبة على المحور الأميركــــي لم يكن 

الحديث عنها ممكنا في السابق.
الموالية  العراقيــــة  الأحــــزاب  وتلقّــــت 
لطهران ضربتين كبيرتين منذ مطلع العام، 
الأولى تمثلت في مقتل قاســــم ســــليماني، 
العقــــل المدبــــر للسياســــات الشــــيعية في 
العــــراق والمشــــرف علــــى تشــــكيل معظم 
الميليشيات الشــــيعية في بغداد، والثانية 
تفشــــي فايــــروس كورونــــا فــــي إيــــران، 

وانشغالها بمحاولة احتوائه.
فوضــــى  الضربتــــين  عــــن  ونجمــــت 
سياســــية كبيرة في العــــراق، حيث ارتفع 
صوت الميليشــــيات، وتراجعت الدولة إلى 
الخلــــف كثيرا، مــــا أضرّ بصــــورة إيران، 
وكشــــف عــــن حجم الــــدور الســــلبي الذي 

لعبته في بغداد.
ودفــــع هــــذا الوضــــع أطرافا شــــيعية 
وسنية وكردية إلى مطالبة القوى الحليفة 
لإيران بفســــح المجال أمام خيارات جديدة 

لإنقاذ الأوضاع، وإلا فإن الانفجار قادم.
وبالرغــــم من إيمــــان القــــوى الموالية 
لإيــــران بأن فرصتهــــا في إدارة مباشــــرة 
للحكم في العراق باتــــت ضعيفة، إلا أنها 

ترفض التنازل بسهولة.

 لندن – مثلت إصابة بوريس جونسون 
رئيس الوزراء البريطاني بكورونا فرصة 
القطيع“  ”مناعـــة  اســـتراتيجية  لاختبار 
التـــي تبناهـــا فـــي مكافحـــة الفايروس، 
وهي اســـتراتيجية يلقى عليها اللوم في 
بريطانيـــا وخارجها بســـبب التباطؤ في 

اتخاذ إجراءات أكثر حماية.
وأثـــار إدخال جونســـون إلى العناية 
المركزة صدمة الثلاثاء في بريطانيا حيث 
تواصل الحكومة التصـــدي للوباء الذي 
يتزايد انتشاره يوما بعد يوم في البلاد.

وتعتمـــد سياســـة ”مناعـــة القطيع“ 
فـــي التعامـــل مع تفشـــي كورونـــا على 
تكويـــن ”مناعـــة جماعية“ بين الســـكان، 
مـــع الاهتمـــام بكبـــار الســـن وأصحاب 
الأمراض المزمنة، دون اتخاذ أيّ إجراءات 
مشددة، لكن الانتشار السريع للوباء دفع 

الحكومة إلى مراجعة هذه الاستراتيجية.
وشـــخصت إصابة جونســـون (55 عاما) 
بفايروس كورونا المســـتجد في الـ27 من 
مـــارس لكن إدخاله المستشـــفى يثير قلقا 
شـــديدا في بريطانيا، إحدى الدول الأكثر 
تضررا بالوباء في أوروبا، مع تســـجيل 
حوالـــي 5400 وفاة وإصابـــة أكثر من 50 

ألفا رسميا.
وقـــال مايـــكل غـــوف وزيـــر شـــؤون 
مجلـــس الوزراء البريطاني لهيئة الإذاعة 
البريطانيـــة (بـــي بـــي ســـي) إن ”رئيس 
الوزراء تلقى الأوكســـجين ولا يزال تحت 
المراقبـــة لكنه لـــم يوصل بجهـــاز تنفس 

اصطناعي“.
وتولى تســـيير شؤون الحكومة وزير 
الخارجية دومينيك راب محل جونســـون 
الـــذي واصـــل إدارة شـــؤون البـــلاد من 

جناحه فـــي داونينغ ســـتريت حيث كان 
يخضع لحجـــر صحي إلى حـــين إدخاله 

المستشفى الأحد لإجراء ”فحوصات“.
لكنّ وضعه تدهور ونقل مساء الاثنين 
إلى العناية المركزة في مستشـــفى سانت 

توماس قبالة البرلمان في وسط لندن.
ورغـــم أن رئيـــس الـــوزراء لا يعاني 
مـــن مشـــاكل صحية أخرى، فـــإن وضعه 

الصحي يثير قلق البريطانيين.
وأعلنت خطيبته كاري سيموندز (32 
عامـــا) الحامـــل أنه ظهـــرت عليها أيضا 

عوارض كوفيد – 19.
وقالـــت ميكاييلا ماكغويغان في لندن 
لوكالة الصحافة الفرنســـية ”أفكر بشكل 
خـــاص بخطيبته الحامـــل.. لا أتفق معه 
سياسيا لكنّني أتمنى له الأفضل لأنه أمر 

مرعب لأيّ عائلة“.

من جهته، قـــال مارك جيليس ”إنه أمر 
مثيـــر للصدمة، يظهر أن المرض قد يصيب 
أيّ شخص.. لعله مثال لتوعية أولئك الذين 

لا يأخذون الوضع على محمل الجد“.
وقالت لوس أشـــليه وهي طبيبة ”قد 
يثني هـــذا الأمر الناس عـــن التوجه إلى 

المتنزهات أو رؤية أصدقائهم“.
وفرضت بريطانيـــا الإغلاق التام في 
الـ23 من مـــارس بعد تـــردد، لكنها تبدي 
مرونـــة في خـــروج الناس مـــن منازلهم 
خاصـــة لممارســـة الرياضـــة. ولا تـــزال 
متنزهات لندن مفتوحة وتبدو في بعض 

الأحيان مزدحمة مع تحسن الطقس.
وواجـــه جونســـون الـــذي فـــاز فـــي 
الانتخابات التشـــريعية في ديسمبر على 
أســـاس وعد بتطبيق بريكست، انتقادات 
فـــي هذه الأزمة غير المســـبوقة لأنه تأخر 

في فرض إجراءات العزل. حتى استخف 
في مطلع مارس بانتشـــار الفايروس عبر 
قولـــه إنه ”صافح الجميع“ بينهم مرضى 

بكوفيد – 19 خلال زيارة إلى مستشفى.
وتلقـــى جونســـون برقيـــات دعم من 
العالـــم أجمـــع، مـــن صلـــوات الرئيـــس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب وصـــولا إلى 
تمنيـــات الرئيـــس الروســـي فلاديميـــر 
بوتين الذي قال ”أنا واثق من أن طاقتكم 
ستساعدكم  الفكاهي  وحســـكم  وتفاؤلكم 

في التغلّب على المرض“.
ودومينيك راب، الذي يتولى رئاســـة 
الحكومة مؤقتا، تعهد بمواصلة مكافحة 
الوباء. وترأس صباح الثلاثاء الاجتماع 
اليومي الطارئ الـــذي يضم وزراء وأبرز 
رؤســـاء قطاعات الصحة وأبرز مستشار 

علمي.
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